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 ملخص ال
لََم    عَلَيْهِم  )   البَيْتِ   أهَْلِ   فِكْرِ   فِي  التَّعْلِيمِ   دَوْرَ   البَحْثِ   هَذَا  فِي  نَاقَشْنَا  وَبِنَاءِ   الوَعْيِ   لِصِيَاغَةِ   م تَكَامِلًَ   نَهْجًا   بِاعْتِبَارِهِ (  السَّ
 العَقِيدَةِ   لِتَرْسِيخِ   أَدَاةً   كَانَ   بَلْ   المَعْرِفَةِ،  لِنَقْلِ   وَسِيلَة    م جَرَّدَ   يَك نْ   لَمْ   لَدَيْهِمْ   التَّعْلِيمَ   أَنَّ   أَكَّدْنَا .  وَالم جْتَمَعِ   الِإنْسَانِ 

حِيحَةِ، ، التَّفْكِيرِ  وَتَعْزِيزِ  الصَّ  .وَالعَقْلِ  النَّقْلِ  بَيْنَ  تَجْمَع    م تَنَوِ عَة   بِأَسَالِيبَ  الفِكْرِيَّةِ  لِلَِنْحِرَافَاتِ  وَالتَّصَدِ ي النَّقْدِيِ 
سَ   تَنَاوَلْنَا لََم    عَلَيْهِم  )  البَيْتِ   أهَْل    اعْتَمَدَهَا  الَّتِي  الفِكْرِيَّةَ   الأ س  حِينَ   التَّعْلِيمِ،  فِي(  السَّ وا  كَيْفَ   م وَضِ    بَيْنَ   التَّوَاز نِ   عَلَى  رَكَّز 
،  العَقْلِي ِ   الفِكْرِ  ل وكِ،  بِالَأخْلََقِ   التَّعْلِيمَ   وَرَبَط وا  وَالنَّقْلِيِ  . الأ مَّةِ   نَهْضَةِ   فِي  ت سْهِم    جَمَاعِيَّةً   مَسْؤ ولِيَّةً   وَجَعَل وه    وَالسُّ

 وَالم نَاظَرَةِ،   بِالحِوَارِ   وَالتَّعْلِيمِ   الحَيَاتِيَّةِ،  المَوَاقِفِ   عَبْرَ   الم بَاشِرِ   غَيْرِ   التَّعْلِيمِ   مِثْلَ   التَّعْلِيمِيَّةَ،  اسْتِرَاتِيجِيَّاتِهِم    اسْتَعْرَضْنَا
مْزِيَّةِ  الَأدَبِ  وَاسْتِخْدَامِ  يصَالِ  وَالرَّ  .وَم سْتَدَامَة    م ؤَثِ رَة   بِط ر ق    المَفَاهِيمِ  لِإِ

ن    قَوِيَّة    فِكْرِيَّة    م نْظ ومَة    بِنَاءِ   خِلََلِ   مِنْ   الفِكْرِيَّةِ،  الِِنْحِرَافَاتِ   م وَاجَهَةِ   فِي  التَّعْلِيمِ   دَوْرِ   عَلَى  أَيْضًا   أَكَّدْنَا   ت حَصِ 
ز    التَّضْلِيلِ،  مِنَ   الم جْتَمَعَ   فِي   التَّعْلِيمِيَّة    مَنَاهِج ه مْ   أَسْهَمَتْ   كَيْفَ   أَوْضَحْنَا.  وَالبَاطِلِ   الحَق ِ   بَيْنَ   التَّمْيِيزِ   عَلَى  الق دْرَةَ   وَت عَزِ 
،  نَقْدِي     وَعْي    تَشْكِيلِ  يَاتِ   مَعَ   التَّفَاع لِ   عَلَى  قَادِر    م سْتَقِل     أهََمِ يَّةِ   عَلَى  بِالتَّأْكِيدِ   البَحْثَ   خَتَمْنَا  ث مَّ   الم خْتَلِفَةِ،  الفِكْرِيَّةِ   التَّحَدِ 

هَا(ُالسَّلََمُ ُعَلَيْهِمُ )ُالبَيْتُُِلِِهَْلُُِالفِكْرِيَّة ُُالمدرسة ُ وَاجَهَةُُِالتَّعْلِيمُُِترَْسِيخُُِفِيُُُوَدَوْر  ُُُالفِكْرِيَّةُُِالِِنْحِرَافاَتُُِلِم 
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ورَةِ   الحَدِيثَةِ،  التَّعْلِيمِيَّةِ   المَنَاهِجِ   فِي  النَّهْجِ   هَذَا  اسْتِلْهَامِ  لََم    عَلَيْهِم  )  البَيْتِ   أهَْلِ   فِكْرِ   دِرَاسَةِ   إِعَادَةِ   وَضَر   كَنَم وذَج  (  السَّ
 . الفِكْرِي ِ  وَالِِسْتِقْلََلِ  وَالوَعْيِ  المَعْرِفَةِ  عَلَى قَائِم   م جْتَمَع   بِنَاءِ   فِي ي سْهِم   حَضَارِي   

 الانحرافات الفكرية -التعليم-أهل البيت -الفكر-الكلمات المفتاحية: المدرسة

 
Abstract 
This study discusses the role of education in the intellectual legacy of Ahl al-Bayt 
(peace be upon them) as a comprehensive approach to shaping awareness and 
building both the individual and society. We emphasized that education in their 
thought was not merely a means of transmitting knowledge, but rather a tool for 
grounding sound belief, promoting critical thinking, and confronting intellectual 
deviations through diverse methods that combined rational and traditional sources. 
We explored the intellectual foundations adopted by Ahl al-Bayt (peace be upon 
them) in education, showing how they balanced reason and revelation, linked 
education to ethics and behavior, and treated it as a collective responsibility essential 
to the rise of the ummah. Their educational strategies included indirect instruction 
through life experiences, dialogue and debate, and the use of literature and 
symbolism to deliver messages effectively and enduringly. 
The study also underscored the pivotal role of education in addressing intellectual 
deviation by constructing a strong intellectual framework that protects society from 
misguidance and enhances the ability to distinguish between truth and falsehood. We 
demonstrated how their educational approaches contributed to shaping independent 
critical awareness capable of engaging with various intellectual challenges. The 
research concludes by highlighting the importance of drawing inspiration from this 



     

21 

 

 110العدد                                                         الجزء الثاني/   آداب المستنصريةمجلة 

educational model in modern curricula and re-examining the thought of Ahl al-Bayt 
(peace be upon them) as a civilizational paradigm that contributes to building a 
knowledge-based, aware, and intellectually autonomous society. 

Keywords: School – Thought – Ahl al-Bayt – Education – Intellectual Deviations 
 

 مقدمة  ال
لََم    عَلَيْهِم  )  الْبَيْتِ   أهَْلِ   فِكْرِ   فِي  التَّعْلِيم    يَعِدُّ  كِيزَاتِ   إِحْدَى(  السَّ   لَمْ   فَه وَ   وَالْم جْتَمَعِ،  الِإنسَانِ   لِبِنَاءِ   الْأَسَاسِيَّةِ   الرُّ

دَ  يَك نْ  كْتِسَابِ  وَسِيلَة    م جَرَّ حِيحَةِ، الْعَقِيدَةِ   تَرْسِيعِ  إِلَى  يَهْدِف    م تَكَمِ لًَ   نَهْجًا  كَانَ   بَلْ   الْمَعْرِفَةِ،  لِِِ   مِنَ  الْأ مَّةِ   وَتَحْصِينِ   الصَّ
ينِي ِ   الْوَعْيِ   وَتَعْزِيزِ   الْفِكْرِيَّةِ،  الِنْحِرَافَاتِ  ،  الدِ  لََم    عَلَيْهِم  )  الْبَيْتِ   أهَْل    اعْتَمَدَ   وَقَدْ   وَالْفِكْرِيِ   الْعَقْلِ   بَيْنَ   يَجْمَع    مَنْهَجًا(  السَّ
يَاتِ  م وَاجَهَةِ  عَلَى قَادِر   مَتِينَ  تَعْلِيمِي    نَم وذَج   تَقْدِيمِ  مِنْ  مَكَّنَه مْ  مِمَّا وَالنَّقْلِ، ورِ  م خْتَلِفِ  فِي  الْفِكْرِيَّةِ  التَّحَدِ   . الْع ص 
سِ   دِرَاسَةِ   إِلَى  الْبَحْث    هَذَا  يَهْدِف   لََم    عَلَيْهِم  )  الْبَيْتِ   أهَْلِ   عِندَ   وَالتَّعْلِيمِيَّةِ   الْفِكْرِيَّةِ   الْأ س   نَشْرِ   فِي  وَاسْتِرَاتِيجِيَّاتِهِمْ (  السَّ
ن    وَاع    م جْتَمَع    بِنَاءِ   فِي  التَّرْبَوِيَّةِ   مَنَاهِجِهِمْ   تَأْثِيرِ   عَلَى  التَّرْكِيزِ   مَعَ   الْفِكْرِيَّةِ،  الِنْحِرَافَاتِ   وَم وَاجَهَةِ   الْمَعْرِفَةِ  . فِكْرِيًّا   وَم حَصَّ
 الْم بَاشِرَ،   التَّعْلِيمَ   تَشْمَل    م تَنَوِ عَة    تَعْلِيمِيَّة   مَنْهَجِيَّة    عَلَى  اعْتَمَد وا  كَيْفَ   تَوْضِيح   سَيَتِمُّ   وَأَفْعَالِهِمْ،  أَقْوَالِهِمْ   تَحْلِيلِ   خِلََلِ   وَمِنْ 

مْزِيَّةِ   بِأ سْل وبِ   الْم بَاشِرِ   غَيْرَ   وَالتَّعْلِيمَ   وَالْم نَاظَرَةَ،  وَالْحِوَارَ  ينِيَّةِ   الْمَفَاهِيمِ   غَرْسِ   فِي   ي سْهِم    بِمَا  وَالتَّلْمِيحِ،  الرَّ  وَالْفِكْرِيَّةِ   الدِ 
 .وَم سْتَدَامَة   م ؤَثِ رَة   بِط ر ق  

رَاسَاتِ   غِيَابِ   فِي  الْبَحْثِ   م شْكِلَة    تَكْم ن   لَةِ   الدِ  لََم    عَلَيْهِم  )  الْبَيْتِ   أهَْلِ   فِكْرِ   فِي  التَّعْلِيمَ   تَتَنَاوَل    الَّتِي  الْم تَكَمِ  (  السَّ
،  مَنظ ور    مِنْ  ز    الَّتِي  وَالْعَمَلِيَّةَ   التَّرْبَوِيَّةَ   الْأَبْعَادَ   يَشْمَل    بَلْ   التَّنَظِيرِيَّةِ،  النَّوَاحِي  عَلَى  يَحْتَصِر    لَِ   شَامِل   فِي   أَثَرَه مْ   تَبْر 

 خِلََلِ   مِنْ   الْفَجْوَةِ   هَذِهِ   م عَالَجَةِ   إِلَى  الْبَحْث    وَيَسْعَى  الْأَصِيلِ،  الِإسْلََمِي ِ   الْفِكْرِ   وَصِيَاغَةِ   الْفِكْرِيَّةِ   الِنْحِرَافَاتِ   م وَاجَهَةِ 
 .الْم خْتَلِفَةِ  الْفِكْرِيَّةِ  لِلْتَّيَّارَاتِ  التَّصَدِ ي عَلَى  قَادِرَة   م تَزَنَة ، فِكْرِيَّة   مَنْظ ومَة   تَشْكِيلِ   فِي وَأَثَرِهَا لَدَيْهِمْ،  التَّعْلِيمِ  مَنْهَجِيَّةِ  دِرَاسَةِ 
لِ   الْمَبْحَثِ   فِي  اسْتَعْرَضْنَا  لِذَا سَ   الْأَوَّ لََم    عَلَيْهِم  )  الْبَيْتِ   أهَْلِ   عِندَ   وَالتَّعْلِيمِيَّةِ   الْفِكْرِيَّةِ   الْأ س   دَوْرِ   عَلَى  م رَكِ زِينَ   ،(السَّ

ل وكِ   بِالْأَخْلََقِ   التَّعْلِيمِ   وَرَبْطِ   وَالنَّقْلِ،  الْعَقْلِ   بَيْنَ   التَّوَاز نِ   وَتَحْقِيقِ   الْعَقِيدَةِ،  تَرْسِيجِ   فِي  التَّعْلِيمِ   الثَّانِي،  الْمَبْحَث    أَمَّا.  وَالسُّ
لََم    عَلَيْهِم  )  الْبَيْتِ   أهَْلِ   اسْتِرَاتِيجِيَّاتِ   فِيَتَنَاوَل     التَّعْلِيمِ   خِلََلِ   مِنْ   الْفِكْرِيَّةِ،  الِنْحِرَافَاتِ   وَم حَارَبَةِ   التَّعْلِيمِ   تَرْسِيجِ   فِي(  السَّ
صْنَا.  وَالْم نَاظَرَةِ   بِالْحِوَارِ   وَالتَّعْلِيمِ   الْم بَاشِرِ،  غَيْرِ   م وَاجَهَةِ   فِي  وَأَسَاليبِهِ   التَّعْلِيمِ   نَتَائِجِ   لِدِرَاسَةِ   الثَّالِثَ   الْمَبْحَثَ   وَخَصَّ

 الْجَدِيرِ   مِنَ .  النَّقْدِي ِ   التَّفْكِيرِ   مَنْهَجِ   وَتَعْزِيزِ   الْم جْتَمَعِ   تَحْصِينِ   فِي  دَوْرِهِمْ   عَلَى  التَّرْكِيزِ   مَعَ   الْم نْحَرِفَةِ،  الْفِكْرِيَّةِ   التَّيَّارَاتِ 
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لََم   عَلَيْهِم  ) الْبَيْتِ  أهَْلِ  أَقْوَالِ  تَرْتِيبِ  فِي يَعْتَمِد   لَِ  الْبَحْثَ  أَنَّ  بِالذِ كْرِ  ، تَسْلِيسِهِم   عَلَى( السَّ مَنِيِ   بِهَا الِِسْتِشْهَاد   يَتِمُّ  بَلْ  الزَّ
وعِيَّةِ،  الْحَاجَةِ   وَفْقَ  ؤْيَة    تَقْدِيمِ  لِضَمَانِ   الْمَوْض  لَة    ر  وْءَ   تَسْلِط   م تَكَمِ  وحَةِ،  الْفِكْرَةِ   جَوْهَرِ   عَلَى  الضَّ ِ   الْمَطْر    عَنْ   النَّظَرِ   بِغَض 
يَاقِ  ؤْيَة    تَقْدِيمِ   إِلَى  سَعَيْنَا   الْمَنْهَجِ   هَذَا  خِلََلِ   وَمِنْ .  الْمَق ولَةِ   لِصَاحِبِ   التَّارِيخِي ِ   السِ   ع مْقَ   تَعْكِس    م تَمَاسِكَة ،  تَحْلِيلِيَّة    ر 
يَّةِ  لََم   عَلَيْهِم  ) الْبَيْتِ  أهَْلِ  فِكْرِ  فِي التَّعْلِيمِ  وَأهََمِ  سْلََمِي ِ  الْوَعْيِ  تَشْكِيلِ  فِي وَأَثَرِهِ ( السَّ  .. الْإِ

 الفكرية والتعليمية عند أهل البيتالمبحث الأول: الأسس 
لََم    عَلَيْهِم  )  الْبَيْتِ   أهَْلِ   فِكْرِ   فِي  التَّعْلِيم    ي مَثِ ل   نسَانِ   بِنَاءِ   فِي  أَسَاسِيَّةً   ر كِيزَةً (  السَّ   يَك نْ   لَمْ   حَيْث    وَالْم جْتَمَعِ،  الْإِ

كْتِسَابِ   وَسِيلَة    م جَرَّدَ  حِيحَةِ،  الْعَقِيدَةِ   تَرْسِيجِ   إِلَى  يَهْدِف    م تَكَمِ لًَ   نَهْجًا   كَانَ   بَلْ   الْمَعْرِفَةِ،  لِِِ ينِي ِ   الْوَعْيِ   وَصِيَاغَةِ   الصَّ  الدِ 
،  مِمَّا   وَالنَّقْلِ،  الْعَقْلِ   بَيْنَ   يَجْمَع    م تَوَازِنًا   مَنْهَجًا   الْبَيْتِ   أهَْل    اعْتَمَدَ   فَقَدْ   الْفِكْرِيَّةِ،  الِنْحِرَافَاتِ   ضِدَّ   الْأ مَّةِ   وَتَحْصِينِ   وَالْفِكْرِيِ 
يَاتِ   م وَاجَهَةِ   عَلَى  قَادِر    فَرِيد    تَعْلِيمِي     نَم وذَج    تَقْدِيمِ   مِنْ   مَكَّنَه مْ  ورِ،  م خْتَلِفِ   فِي  الْفِكْرِيَّةِ   التَّحَدِ  ؤْيَتِهِمْ   خِلََلِ   وَمِنْ   الْع ص    ر 
،  فَرْدِيَّةً   مَسْؤ ولِيَّةً   لَيْسَ   التَّعْلِيمَ   أَنَّ   أَكَّد وا  الْعَمِيقَةِ، رِ   فِي  ي سَاهِم    جَمَاعِي    التِ زَام    ه وَ   بَلْ   فَحَسْب    وَنَهْضَتِهِ   الْم جْتَمَعِ   تَطَوُّ
سَتْ  وَقَدْ  وَالْحَضَارِيَّةِ، الْفِكْرِيَّةِ  س   عَلَى الْمَدْرَسَة   هَذِهِ  تَأَسَّ هَا مِنْ  مَتِينَة   فِكْرِيَّة   أ س   : أهََمِ 

 التعليم كأداة لترسيخ العقيدة ـــ 1
الفكر   وحماية  الصحيحة  العقيدة  لتثبيت  أساسية  أداة  السلَم(  )عليهم  البيت  أهل  مدرسة  في  التعليم  كان 
الإسلَمي من الِنحرافات، فقد اعتبر الأئمة )عليهم السلَم( أن العلم هو الوسيلة المثلى لفهم الدين وتطبيقه. وقد  

على مكانة العلم بقوله:   (  189، ص   2، ج 1383)ابن هشام ،    هـ(11)ت:أكد النبي محمد )صلى الله عليه وآله(  
الأنبياء"   ورثة  ،  "العلماء  البخاري  ج 1401)   ، ص   2هـ  مسؤولية  (188،  وحفظه  العلم  نشر  أن  يبي ن  مما   ،

 العقيدة الصحيحة وصونها من التحريف العلماء، وأنهم الِمتداد الحقيقي للرسالة الإلهية في تثبيت 
ومن هذا المنطلق، وج ه أهل البيت )عليهم السلَم( أتباعهم إلى الِهتمام بالعلم والتعمق في معرفة أصول 
العقيدة الصحيحة، فتمكنوا من مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة التي حاولت تحريف المفاهيم الإسلَمية الأصيلة. 
القرآن الكريم وتفسيره، وتعزيز  النهج بالِعتماد على المصادر الأصيلة للإسلَم، من خلَل دراسة  وقد تمث ل هذا 
أكثر صلَبة وقدرة على  العقيدة الإسلَمية  العقلي، مما جعل  بالمنطق  الديني  الفكر  النبوية، وربط  بالسنة  الوعي 

 مواجهة التحديات الفكرية المختلفة. 
على دور العلم في  .(  118، ص   2)ابن الِثير ، د.ت ، ج  هـ(40)ت:كما أكد الإمام علي )عليه السلَم(

بقوله:   والإيمان  الوعي  الأبصار"  بناء  ومصابيح  القلوب  حياة  ،،  "العلم  اشوب  شهر  ج 1379)ابن   ، ،   2هـ 
مشيرًا إلى أن المعرفة هي التي تنير العقول وتحيي القلوب بالإيمان الصحيح. وكذلك قال الإمام الباقر   (190ص 
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السلَم( الأموات":  هـ(114)ت:)عليه  بين  كالحي  الجهال  بين  ج 1365)الكليني،    "العالم   ، في   ( 212ص   2هـ 
الحق  بين  التمييز  على  قادرًا  تجعله  وروحية  فكرية  حياة  الإنسان  يمنح  الذي  هو  العلم  أن  إلى  واضحة  إشارة 

 والباطل.
 ـــــ التوازن بين العقل والنقل2

المستنير، مؤكدين أن  الموثوق والعقل  النقل  بين  السلَم( منهجًا متكاملًَ يوازن  البيت )عليهم  اعتمد أهل 
على هذا المبدأ    هـ(148)ت:المعرفة الحقيقية لِ تكتمل إلِ بجمعهما معًا. فقد شدد الإمام الصادق )عليه السلَم(

، في إشارة واضحة إلى دور (212ص  2هـ ، ج1365)الكليني، "  "إن الله لا يُعبد بجهالة، والعلم نور العقلبقوله: 
وتفسيرها النصوص  فهم  في  الحفظ  و   ،العقل  على  قائمًا  لديهم  التعليم  يكن  بالتأمل لم  محفوفًا  كان  بل  المجرد، 

أهل  تصدى  وقد  الفكرية.  والِنحرافات  الشبهات  مواجهة  على  قادرة  فكرية  منظومة  بناء  في  مما ساهم  والتحليل، 
،  3هـ ، ج 1403)المجلسي ،    للتيارات التي عط لت العقل أو التي تأولت النصوص بلَ ضوابط    البيت )عليهم السلَم(

إسلَمي   (165ص فكر  لإنتاج  معه  تتكامل  بل  السليم،  المنطق  مع  تتعارض  لِ  الدينية  الحقيقة  أن  موضحين   ،
"العقل رسول  أصيل قادر على التفاعل مع متغيرات الزمن. ولتأكيد هذا النهج، قال الإمام علي )عليه السلَم(:  

،    الحق" الإمام    (89هـ ، ص 1410)الِمدي  قال  كما  الحقيقة.  إلى  للوصول  كأداة  العقل  مكانة  على  يدل  مما 
في دعوة صريحة   (  89، ص   1)الليثي ، د.ت ،ج  "إذا سمعتم العلم فاستعملوا العقل معه"الباقر )عليه السلَم(:  

 إلى التفاعل الواعي مع المعرفة، لِ مجرد تلقيها دون تدبر.
 ـــــ التعليم المرتبط بالاخلاق والسلوك 3

لصياغة   أداة  كان  بل  المعرفة،  لنقل  وسيلة  السلَم( مجرد  )عليهم  البيت  أهل  مدرسة  في  التعليم  يكن  لم 
واحدة لعملة  وجهين  والتقوى  العلم  جعلوا  حيث  وأخلَقيًا،  فكريًا  يضل    ،ـالإنسان  أخلَق  بلَ  العلم  أن  أكدوا  فقد 

وآله(:   عليه  يقول رسول الله )صلى الله  ناقصة.  تظل   بلَ علم  بينما الأخلَق  مكارم الإنسان،  بعثت لأتمم  "إنما 
النفوس. وكان  .  (137، ص 2هـ ،ج 1403) الترمذي ، ،    الأخلاق" التعليم هي تهذيب  الغاية من  مشيرًا إلى أن 

دوا القيم الأخلَقية في أفعالهم، إذ قال نهجهم التربوي قائمًا على القدوة العملية، فلم   يكتفوا بتقديم المواعظ، بل جس 
السلَم )عليه  علي  به"الإمام  نفسي  أعظ  بما  إلا  أعظكم  ما  "والله   :)    ، ومن    (79، ص   1هـ، ج1414)المفيد 

وي عن الإمام الحسن )عليه السلَم(   حين رأى رجلًَ يتوضأ خطأً، فطلب من  هـ( )(49)ت:أساليبهم الحكيمة، ما ر 
)الفتال النيسابوري ، ،   ، ففهم الرجل خطأه دون إحراج  أن يتوضآ أمامه  هـ(61)ت:أخيه الحسين )عليه السلَم( 

وهكذا تماهى التعليم عند أهل البيت )عليهم السلَم( مع الأخلَق، ليكون بناءً متكاملًَ   ،  (54، ص   1د.ت ، ج
 للعقل والروح، يحصن الأمة من الِنحرافات. 
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 ـــــ التعليم كوسيلة لمواجهة الانحرافات الفكرية 4
الِنحرافـات الفكريـة، حرص أهل البيت )عليهم السلَم( علـى جعـل إنتـاج العلـم ونشـره وسـيلة فعالـة لمواجهـة 

فبدلًِ من الِقتصار على دحض الشبهات، عملوا على تأسيس حركة علمية رصينة تبني الوعي وتحمي العقيدة مـن 
م   : ) علــيهم الســلَم(فقــد شــجعوا علــى التفكــر والِســتدلِل العقلــي، حيــث قــال الإمــام الصــادق  ،التحريــف "مــن تعلــ 

ا"  ، ممـا يـدل علـى أن (212ص  2هــ ، ج1365)الكلينـي، وعمل   وعل م  ، دُعـي فـي ملكـوت السـماوات عظيمـ 
 العلم المنتج بوعي وإخلَص هو حصن منيع أمام التيارات المنحرفة.

لــذا اعتمــدوا علــى إعــداد العلمــاء والمفكــرين القــادرين علــى الــدفاع عــن العقيــدة، فأسســوا مــدارس علميــة، مثــل 
كــان لهــم الِثــر العظــيم فــي نشــر   ، التــي خر جــت شخصــيات فكريــة بــارزة) علــيهم الســلَم(مدرســة الإمــام الصــادق 

كمـا دعـوا إلـى عـدم الِكتفـاء  (156، ص  1هــ ، ج1417)الطبرسي ،  ، العلوم والتصدي للتيارات الفكرية المنحرفة
ــم : ) علــيهم الســلَم(بالنقــل، بــل الجمــع بــين الروايــة والدرايــة، إذ قــال الإمــام علــي  ــم معبــو  وعل ــم نوعــان: عل "العل

والإنتــاج أي أن الفهــم العميــق  (89هـــ ، ص 1410)الِمــدي ، مســمو ، ولا فنفــم المســمو  إذا لــم يكــن المعبــو " 
 العلمي ضروريان لمواجهة الفكر المنحرف.

كذلك، ركزوا على التحقيق والتمحيص في النقل، فوجهوا أتباعهم إلى تحليل النصـوص ونقـد ااراء بـدل قبولهـا دون 
، ممـــا أســـهم فـــي تحصـــين الفكـــر الإســـلَمي وبنـــاء مـــنهج علمـــي قـــوي قـــادر علـــى (58، ص  2017)توفيـــق،  تـــدبر

 مواجهة التحديات الفكرية المختلفة.
 ـــــــ نشر العلم لجميم فئات المجتمم 5

مؤكـدًا أن السـعي وراء المعرفـة واجـب "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسـلمة"،  قال رسـول الله )ص(:
) عليهم على الجميع، لما للعلم من دور في بناء المجتمعات ونهضتها. وانطلَقًا من هذا المبدأ، حرص أهل البيت 

ا مشــاعًا، دون تمييــز بــين الجــنس أو الطبقــة، معتبــرين أن العلــم مفتــاح تطــور الأمــم  الســلَم( علــى جعــل التعلــيم حقــً
"أفها الناس، لا تستحيوا من طلب العلم، فـنن العلـم  :) عليهم السـلَم(ووسيلة لتحرير العقول. وقد قال الإمام علي 
مشددًا على أهمية التعلم المستمر ، (79، ص  1هـ، ج1414)المفيد ،   زينٌ لكم في حياتكم، وذخرٌ لكم بعد وفاتكم"

 المعرفة.وعدم التهاون في اكتساب 
حلقــات علميــة مفتوحــة للرجــال والنســاء، ولــم يكــن  ) علــيهم الســلَم(ولتحقيــق هــذا الهــدف، أنشــأ أهــل البيــت 

والسـيدة  ) علـيهم السـلَم(وكان للسيدة فاطمة الزهراء  ،التعليم حكرًا على طبقة معينة، بل شمل الجميع دون استثناء
والفاضلَت من آل البيت دور بارز في نشر المعرفة، مـن خـلَل تعلـيم النسـاء وتثقـيفهن فـي   ) عليهم السلَم(زينب  
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، ممـا سـاهم فـي خلـق بيلـة علميـة شـاملة. ولـم تقتصـر علـومهم علـى (58، ص   2017)توفيـق،    أمور الدين والحياة
، ممـا أسـهم فـي نهضـة فكريـة واسـعة (29م ، ص 2018)حـافظ،   الدين، بل شملت مختلف العلوم العقلية والطبيعي

 ساعدت في تقدم المجتمع الإسلَمي في مختلف المجالِت.
علـى أهميـة نشـر العلـم وعـدم كتمانـه، معتبـرين ذلـك مسـؤولية أخلَقيـة  ) عليهم السلَم(كما شدد أهل البيت 

هــ ، 1417).الصـدوق ، ،  "زكاة العلم أن تعل مه من لا يعلمه": ) عليهم السـلَم(ودينية، حيث قال الإمام الصادق 
ولــم يقتصــر دورهــم علــى التعلــيم المباشــر، بــل أسســوا  ،أي أن نشــر المعرفــة واجــب علــى كــل عــالم ،(48، ص  1ج

ا يــدعو إلــى البحــث والتــدبر، ممــا جعــل العلــم وســيلة لمحاربــة الجهــل، وتعزيــز وعــي الأمــة، وتمكينهــا مــن  ا فكريــً نهجــً
 وهكذا ظل فكرهم نبراسًا ينير درب الباحثين عن المعرفة جيلًَ بعد جيل. ،مواجهة التحديات الفكرية والِجتماعية

 ــــــ مرتكزات التعليم في فكر اهل البيت)عليهم السلام(  من خلال نصوصهم 6
كان التعليم عنـد أهـل البيـت )علـيهم السـلَم( حجـر الأسـاس فـي بنـاء الإنسـان والمجتمـع، فهـو لـم يكـن مجـرد        

 ،الـدين مـن التحريـف والِنحـرافوسيلة لنقل المعرفة، بل كان نهجًا متكاملًَ لصياغة الفكر، وترسيخ العقيدة، وحفـظ 
ــذيب النفـــوس وإصـــلَح  ــي تهـ ــوري فـ ــم ودوره المحـ ــة العلـ ــى أهميـ ــور ركـــزت علـ ــر العصـ ــاتهم عبـ ــد أن توجيهـ ــذا نجـ ولهـ

 المجتمعات، فكانوا الدعاة الأوائل إلى نشره وتيسيره لكل فلات الأمة.
انطلقت هذه الدعوة مـع النبـي محمـد )صـلى الله عليـه وآلـه( الـذي جعـل طلـب العلـم فريضـة علـى كـل مسـلم 

ليؤســس   (119، ص  2هـــ، ج1415)الطبرانــي،  "طلــب العلــم فريضــة علــى كــل مســلم ومســلمة" ومســلمة، قــائلًَ: 
ا يرتكـز علـى أن رفعـة الأمـم وقوتهـا تكمـن فـي وعيهـا ومعرفتهـا الإمــام  وضـعبعـد رحيـل النبـي )ص(، ، و بـذلك منهجـً

علي )عليه السلَم( قواعد متينة للنهج التعليمي، فكان يؤكد على أن العلم هـو الأسـاس فـي بنـاء شخصـية الإنسـان، 
"العلـم خيـر مـن المـال، العلـم يحرسـ  وأنـت تحـرس المـال، والعلـم فزيـد بكثـرة النفـاق، والمـال فنقصـه حيث قال:  
كما رك ز على دور العلم في تحقيق كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن قيمة كـل (89هـ ، ص 1410)الِمدي ،   النفاق"

الإمام الحسن  ، وقد اكد (81)نهج البلَغة، الحكمة  "قيمة كل امرئ ما يحسن"شخص ت قاس بمدى معرفته، بقوله: 
"عل مـوا ييـركم تعل مـوا،  )عليه السلَم( علـى أهميـة نشـر العلـم، موضـحًا أن الـتعل م والتعلـيم مسـؤولية جماعيـة، فقـال:

هوا في الدفن، فنن الفقـه مفتـاا البصـيرة، وتمـام الةبـادة، وسـبب المنـازل الرايعـة، والـدفن يُقـام علـى العلـم"  وتفق 
ــي، ــحبة الحرانـ ــن شـ ـــ1418)ابـ ــة 234، ص هـ ــدًا أن المعرفـ ــل، مؤكـ ــم بالعمـ ــربط العلـ ــان يـ ــه، كـ ــلَل توجيهاتـ ــن خـ (. ومـ

 الحقيقية هي التي تنعكس على السلوك والتصرفات.
في ذات السياق، اعتبر الإمام الحسين )عليه السلَم( أن الجهل هو العامل الأساسي فـي اسـتحباد الشـعوب 

"إن النــاس عبيــد وانحرافهــا عــن الحــق، ومــن هنــا جــاءت كلماتــه الشــهيرة التــي تجســد رؤيتــه التعليميــة والِجتماعيــة: 



 

26 

 

  2025 حزيرانمؤتمر التخصصي الثاني لقسم التاريخ                                                         

صـوا بـالبلاء اـل  الـديانون" )المجلسـي ،  الدنيا، والدفن لعق علـى ألسـنتهم، يحوطونـه مـا در ت معايشـهم، فـنذا مُح ا
ا مـن خـلَل ثورتـه، التـي لـم تكـن مجـرد معركـة عسـكرية، بـل (165، ص 3هـ ، ج1403 د هذا المفهوم عمليـً وقد جس 

 حركة إصلَحية تهدف إلى إعادة الأمة إلى مسارها الفكري الصحيح.
) الــبلَذري ، د.ت ،  ، هــ(95)ت:مـع اســتمرار التحـديات الفكريــة، بـرز الإمــام زيـن العابــدين )عليـه الســلَم(

"اللهــم ليؤكـد علــى العلَقـة بــين العلـم والعمــل، محـذرًا مــن المعرفـة غيــر المنتجـة، فقــال فـي دعائــه: ( 166، ص  1ج
كمـا ،(23)الصـحيفة السـجادية، الـدعاء  إني أعوذ ب  من علم لا فنفم، ومن الب لا يخشم، ومـن نفـس لا تشـبم"

م نموذجًا متكاملًَ في نشر العلم من خلَل رسالته الحقوقية، التي جمعت بين البعد التعليمي والتربوي والأخلَقي.  قد 
مرحلـــة جديـــدة مـــن النشـــا   ) علـــيهم الســـلَم(مــع وصـــول الإمـــام البـــاقر )عليـــه الســـلَم(، دخلـــت مدرســـة أهــل البيـــت 

ه أصـحابه إلـى نشــر المعرفـة بـين النــاس، فقـال لجـابر الجعفــي : (1)العلمـي، حيـث أسـس لحركــة تعليميـة واسـعة، ووجــ 
ا  السـلام، وعل مهـم العلـم، فـنن العلـم حيـاة القلـوب، ونـور الأبصـار مـن العمـى، واـوة الأبـدان مـن "بلغ شـيعتنا عنـ 

وقد كانت مدرسته العلمية نواةً لِزدهـار الفكـر الإسـلَمي، حيـث وضـع ( 114هـ ،ص 1418)الطبرسي ،،   الضةف"
 فيها أسس الِجتهاد والتفسير والتدبر.

ثم جاء الإمام الصادق )عليه السلَم( ليجعل من العلم حصنًا أمام الِنحرافات الفكرية، حيث أسـس مدرسـة 
ــلعلميــة ضــخمة، وفــتح أبــواب المعرفــة أمــام طلَبــه، قــائلًَ:  ــور العق ــم ن ــة، والعل ــد بجهال )الكلينــي، " "إن الله لا يُعب

الفقه والحديث، بل امتد إلى علوم الطبيعة والفلسفة، مما جعله أحد ولم يقتصر دوره على (212ص   2هـ ، ج1365
 أبرز المساهمين في تطوير الحضارة الإسلَمية.
، اســـتمر (156، ص  1هــــ ، ج1417)الطبرســـي ا.،  هــــ(183)ت:فـــي عهـــد الإمـــام الكـــاظم )عليـــه الســـلَم(

"وجــدت علـم النـاس فـي أروــم: أولهـا أن تعـرل روـ ، والثانيــة أن  فكـان يقـول:التركيـز علـى بنـاء الإنسـان الـواعي، 
)تحــف العقــول،  تعــرل مــا صــنم بــ ، والثالثــة أن تعــرل مــا أراد منــ ، والرابعــة أن تعــرل مــا يخرجــ  مــن دفنــ "

(. وقد عمل على نشر الفكر السليم لمواجهـة التيـارات المنحرفـة، مؤكـدًا علـى ضـرورة التمسـك بـالعلم القـائم 409ص 
 على البصيرة.

 

م(: تابعي، مفسر، محدث، ومن أقدم مؤرخي العرب. من كبار فقهاء  750 - 680هـ /  132 -هـ  60جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي  )( 1) 

، توفي سنة   الرواية غزير العلم بالدين والأخبارالشيعة، من أهل الكوفة. أثنى عليه بعض رجال الحديث السنة، واتهمه آخرون بالقول بالرجعة. وكان واسع 
 . 45، ص 1، جهـ(1427، وزارة التراث والثقافة ، )عمان ــ  4هـ( ،الانساب ، ط5العوتبي ، سلمة بن مسلمة الصحاري، )ت:ق   . ينظر:  132
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، فقـد تميـ ز بحواراتـه العلميـة التـي أكـدت علـى مكانـة العقـل فـي الـدين، هــ( 202)ت:أما الإمام الرضا )عليه السلَم(
وكانـت مجالسـه (108، ص  1، ج1404).الصدوق ،  "أول عبادة الله معرفته، وأصل المعرفة توحيده"حيث قال:  

مقصــدًا للعلمــاء، حيــث شــك لت ملتقــى للفكــر الإســلَمي، وأســهمت فــي تطــوير منهجيــة الحــوار العلمــي بــين الأديــان 
 (108، ص  1، ج1404).الصدوق ،   والمذاهب 

ــر والمعرفـــة،  ــة الفكـ ــين رايـ ــم، رافعـ ــي مســـيرة العلـ ــور فـ ــلَم( مشـــاعل النـ ــيهم السـ ــت )علـ ــل البيـ ــل أهـ ــذا ظـ وهكـ
ومواجهين الجهل والتضـليل بـالعلم والتربيـة الصـحيحة، ليكونـوا بـذلك قـادة النهضـة الفكريـة وحمـاة الرسـالة الإسـلَمية 

 عبر العصور.
ا متكـــاملًَ لصـــياغة العقـــل الإنســـاني  لقـــد شـــك لت الأســـس الفكريـــة والتعليميـــة عنـــد أهـــل البيـــت )علـــيهم الســـلَم( منهجـــً
وتحصينه بالمعرفة، حيث اعتمدوا على التوازن بين النقل والعقل، وربطوا التعلـيم بـالأخلَق والسـلوك، وجعلـوه وسـيلة 
ا شــرعيًا  لمواجهــة الِنحرافــات الفكريــة. كمــا أكــدوا علــى ضــرورة نشــر العلــم بــين جميــع فلــات المجتمــع، واعتبــروه واجبــً

رؤيـتهم التعليميـة ومـن خـلَل مـا ورد عـنهم مـن نصـوص وتعـاليم، يت ضـح أن ، ومسؤولية فكرية لِ يمكن التهاون بها
لــم تكــن محصــورة فــي الجانــب النظــري، بــل كانــت مشــروعًا إصــلَحيًا شــاملًَ يهــدف إلــى بنــاء أمــة واعيــة قــادرة علــى 

 التمييز بين الحق والباطل، والتصدي للتحديات الفكرية عبر العصور.
 المبحث الثاني: استراتيجيات أهل البيت في ترسيخ التعليم ومحاروة الانحرافات الفكرية

اعتمد أهل البيت )عليهم السـلَم( فـي نهجهـم التعليمـي علـى رؤيـة عميقـة تجمـع بـين ترسـيخ المعرفـة ومحاربـة       
الِنحراف الفكري بأساليب متنوعة وفعالة. فلم يقتصر تعليمهم علـى الخطـاب المباشـر، بـل شـمل اسـتراتيجيات غيـر 
تقليدية، مثل التعليم بالسلوك، والتأثير بالصمت والإيحاء، وإثارة التساؤلِت لتحفيز التفكير العميق. كما لعب الحوار 
والمناظرات الفكرية دورًا أساسيًا في مواجهة التيارات المنحرفة، حيث تصد ى الأئمة )عليهم السلَم( للآراء المغلوطة 
بالحجـــة والبرهـــانومن خـــلَل هـــذه الأســـاليب المتعـــددة، أسســـوا مدرســـة تعليميـــة متكاملـــة لمواجهـــة الِنحرافـــات الفكريـــة 
وصــياغة وعــي  فكــري متــزن. و،يمــا يلــي، سنســتعرض أبــرز هــذه الِســتراتيجيات ونحلــل أثرهــا فــي تشــكيل منظومــة 

 التعليم عند أهل البيت )عليهم السلَم(.
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 ـــــ التعليم يير المباشر عند أهل البيت عليهم السلام1
،  تميــز أهــل البيــت علــيهم الســلَم بأســاليب تعليميــة غيــر تقليديــة، جعلــت مــن تعــاليمهم أكثــر تــأثيرًا وأبعــد أثــرًا       

ومن أهم هذه الأساليب التعليم غيـر المباشـر، الـذي يعتمـد علـى غـرس المفـاهيم فـي العقـول دون فرضـها، ممـا يـدفع 
 المتلقي إلى التفكير الذاتي والتأمل العميق، ليصل إلى الحقيقة بنفسه، وذلك من خلَل عدة اساليب منها:

 أــــــ التعليم من خلال السلوك والمواقف الحياتية
كان أهل البيت يجسدون تعاليمهم في حيـاتهم اليوميـة، فتتحـول تصـرفاتهم إلـى دروس عمليـة تفـوق فـي تأثيرهـا      

ا يغــ  النــاس فــي الميــزان، فلــم  أي خطــاب مباشــر. فعنــدما مــر  الإمــام علــي عليــه الســلَم بســوق الكوفــة، رأى بائعــً
ــاس  يوبخـــه مباشـــرة، بـــل وقـــف بجانبـــه ونظـــر إلـــى الميـــزان ثـــم قـــال: ــالوا علـــى النـ ــكفن إذا اىتـ ــين، الـ ــل للمعففـ "ويـ

(. لـم يوجـه لـه الِتهـام مباشـرة، 3-1المطففـين: القـران الكـريم ، سـورة )يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسـرون"
، ممــا جعلــه يــدرك (190، ص  2هـــ ، ج1379)ابــن شــهر اشــوب ،،  بــل اســتخدم آيــات قرآنيــة يعــرف البــائع معناهــا

 خطأه ويتراجع عنه دون الحاجة إلى مواجهة علنية.
 ب. التعليم بالصمت واليحاء

أحيانًا يكـون الصـمت أبلـن مـن الكـلَم، وقـد اسـتخدم أهـل البيـت هـذا الأسـلوب بمهـارة لنقـل الرسـائل القويـة دون      
روي أن رجلًَ جاء إلى الإمام زين العابدين عليه السلَم يسأله عن حكم معين وهو فـي ،  الحاجة إلى كلمات مباشرة

مجلــس مــزدحم، فلــم يجبــه الإمــام وأطــال النظــر إليــه، ثــم نظــر إلــى مــن حولــه، ففهــم الرجــل أن الســؤال محــرج أو فــي 
هنا استخدم الإمـام الصـمت كـأداة تعليميـة، ،(165، ص 3هـ ، ج1403)المجلسي ،   غير موضعه، فاستحيا وسكت 

 جعلت السائل يدرك خطأه بنفسه، دون أن يشعر بالإهانة.
 ت. التعليم عبر إثارة التساؤلات

كان الإمام الصادق عليه السلَم كثيرًا ما يلجأ إلى أسلوب التسـاؤل بـدلًِ مـن إعطـاء إجابـة مباشـرة، ممـا يـدفع       
المســتمع إلــى التفكيــر والِســتنتاج. دخــل عليــه أحــد أصــحابه يســأله: "هــل الله ي حاســب العبــد علــى نوايــاه إن لــم يعمــل 
بها؟" فبدلًِ من أن يجيبه مباشرة، سأله الإمام: إن كنت تنوي أن تلقي حجرًا على أحد، لكنك لم تفعل، فهل يسـتحق 
أن يخاف منك؟ أجاب الرجل: نعم، لأن نيتي كانت الشر، فقـال الإمام:وهكـذا يكـون الحسـاب عنـد الله، النيـة أسـاس 

الإجابة بنفسه، مما عزز فهمه بهذه الطريقة، جعل السائل يدرك ، (156، ص   1هـ ، ج1417)الطبرسي ،    العمل"
 للموضوع بشكل أعمق.
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 ث. التعليم عبر الرموز والأمثال
استخدم أهل البيت الأمثال والقصص الرمزية لتوضيح الأفكار، ممـا يسـاعد فـي ترسـيخ المفـاهيم فـي أذهـان         

 "إنمــا الــدنيا كظــل زا ــل، أو كتمامــة مــرت، أو كــريح هبــت ثــم ســكنت"النــاس. فقــد قــال الإمــام علــي عليــه الســلَم: 
بهذه الصورة البسيطة، أوصل مفهوم زوال الدنيا دون خطب مطولة، مما جعـل  (79، ص   1هـ، ج1414)المفيد ،  

 السامعين يتأملون الحقيقة بأنفسهم.
 ج. التعليم من خلال التأفيد والرضا عن المواقف الصا بة

كـــانوا لـــم يكـــن تعلـــيم أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلَم مقتصـــرًا علـــى التوجيـــه المباشـــر أو حتـــى غيـــر المباشـــر، بـــل       
ا، مثـل  يستخدمون أسلوبًا دقيقًا في التربية، يتمثل في تأييد المواقف الصحيحة والإشادة بها بطـرق غيـر لفظيـة أحيانـً

 الِبتسامة أو الإيماءة، مما يخلق أثرًا نفسيًا عميقًا لدى الحاضرين ويحفزهم على تكرار هذه السلوكيات.
وي أن رجلًَ دخل على الإمام الصادق عليه السلَم في مجلسه، وكان أحد الجالسين يتحدث عن أهمية العدل في  ر 
الحكم بين الناس. فلما انتهى، لم يعلـق الإمـام بكلمـة، لكنـه اكتفـى بالِبتسـام والنظـر إليـه بهعجـاب ففهـم الحاضـرون 
أن مــا قالــه الرجــل كــان صــائبًا، فتــأثروا بــذلك وبــدأوا يتحــدثون أكثــر عــن هــذا المفهــوم لــم تكــن هنــاك حاجــة لكلمــات 

 كثيرة، بل كان تأييد الإمام الصامت كا،يًا ليؤكد أهمية هذا المبدأ.
وفي موقف آخر، قيل إن رجلًَ جاء إلى الإمام الكاظم عليه السلَم وأمام مجموعة من الناس تصد ق بمالـه 

لم يقل شيلًا، لكن هذه   ،(288هـ ، ص 1392)الطبرسي ا.،    على فقير محتاج، فابتسم الإمام ونظر إليه نظرة رضا
الإيماءة كانت بمثابة رسالة صامتة للحاضرين بأن هذا الفعل محمود ومستحب، ممـا دفـع ااخـرين إلـى الِقتـداء بـه 

 وتشجيعهم على العطاء دون الحاجة إلى خطبة أو أمر مباشر.
بهذه الطريقة، جعل أهل البيت تعليمهم أكثر تأثيرًا، حيث زرعـوا القـيم الفاضـلة دون أن ي شـعروا المـتعلم أنـه 
يتلقى درسًا، بل كان يكتسب المعرفة بشكل طبيعي من خلَل مراقبة تصرفاتهم وإشاراتهم الدقيقة، مما يجعل التعليم 

 أكثر رسوخًا وأثرًا في النفس.
ان التعليم غير المباشر عند أهل البيـت علـيهم السـلَم لـم يكـن مجـرد وسـيلة، بـل كـان أسـلوبًا متكـاملًَ لبنـاء 

من خلَل السلوك الصـمت، التسـاؤلِت، والرمزيـة، اسـتطاعوا أن ، العقول وتوجيهها نحو التفكير الحر والتأمل الذاتي
 يغرسوا القيم والمبادئ بعمق، مما جعل تعاليمهم مستمرة التأثير حتى يومنا هذا.
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 ــــــ التعليم بالحوار والمناظرة 2
الأســاليب التــي اعتمــدها أهــل البيــت علــيهم الســلَم فــي نشــر المعرفــة وترســيخ المبــادئ الصــحيحة مــن أبــرز          

التعلــيم بـــالحوار والمنــاظرة ، حيـــث لــم يكونـــوا يلقــون المعلومـــة بشـــكل مباشــر فقـــط، بــل كـــانوا يحفــزون العقـــول علـــى 
فقد كانت هـذه الطريقـة وسـيلة فعالـة فـي توضـيح ، التفكير والِستنتاج من خلَل الحوارات الذكية والمناظرات العميقة

 الحقائق ودحض الشبهات، خاصة في مواجهة التيارات الفكرية المختلفة التي كانت تنتشر في عصورهم.
رف الإمــام الصــادق عليــه الســلَم بمناظراتــه الواســعة مــع أصــحاب المــذاهب والــديانات المختلفــة، حيــث كــان فقــد  عــ 

لل عــن التوحيــد، فقــال للســائل: "هــل ركبــت ، يعتمــد علــى المنطــق والعقــل فــي إقنــاع خصــومه وي عنــه أنــه ســ  وممــا ر 
البحر؟" قال:نعم فقـال لـه: هـل حـدث أن عصـفت بـك الـريح حتـى فقـدت السـيطرة علـى السـفينة؟ قـال: نعـم فقـال لـه: 

ــم ــال: نعـ ــا؟، قـ ــى وأنـــت لِ تراهـ ــذك حتـ ــوة تنقـ ــى قـ ــك إلـ ــه بقلبـ ــان  فهـــل كنـــت تتوجـ ــرة الإيمـ ــي فطـ ــك هـ ــام: تلـ ــال الإمـ فقـ
بهــذه الطريقـة، لــم يفــرض الإمـام رأيــه، بــل جعـل الســائل يصــل إلــى (119، ص  2هـــ ، ج1418)الطبرسـي ع.، بالله"

خ الفكرة في ذهنه بقوة أكبر.  الإجابة بنفسه، مما يرس 
وكان الإمام الرضا عليه السلَم أيضًا من أبرز من استخدم أسلوب الحوار فـي تفنيـد الِنحرافـات العقائديـة. 
فقد جرت بينه وبين أحد علماء النصارى مناظرة حول ألوهية المسيح، حيث قال ذلك العالم: "نحن نقـول إن عيسـى 
ابن الله لأنه لم يكن له أب". فـرد الإمـام قـائلًَ: "إذا كـان هـذا محيـار الألوهيـة، فـهن آدم أولـى بـذلك، لأنـه لـم يكـن لـه 

بهــذه الحجــة البســيطة ولكــن العميقــة، أظهــر الإمــام بطــلَن  (156، ص  1هـــ ، ج1417)الطبرســي ا.،  أب ولِ أم"
 هذا الِعتقاد دون الحاجة إلى فرض رأيه بالقوة، بل جعله واضحًا للعقل والمنطق.

لم تقتصر هذه المنهجية على المسائل العقائدية فقط، بـل كانـت تشـمل حتـى القضـايا الأخلَقيـة والسـلوكية. 
ئل عـن فقد كان الإمام علي عليه السلَم يعلم أصحابه من خلَل الأسللة، مما يدفعهم إلـى التفكيـر العميـق.  فقـد سـُ
ا أم تعل مه كيف فزر  القمـح"" )ابـن مردويـه  .العدل والحسان، فأجاب بسؤال: "أف هما أفضل، أن تععي سا لا  رغيف 

فكــان فــي هــذا الجــواب المختصــر درس  عظــيم  فــي معنــى العــدل والإحســان وأثرهمــا فــي . (200ص هـــ ، 1424، ، 
 .عبناء المجتم

لقد مك ن أسـلوب الحـوار والمنـاظرة أهـل البيـت مـن نشـر علـومهم بأسـلوب راق  يعتمـد علـى الفهـم والإقنـاع لِ 
 العقـــول يغــذون علــى الإمــلَء والتلقــين. فبهــذه الطريقــة، لــم يكونــوا مجــرد معل مــين ينقلــون المعرفــة، بــل كــانوا مــرب ين 

 ويغرسون في الناس القدرة على التفكير والِستدلِل بأنفسهم، مما جعل تعاليمهم خالدة ومؤثرة على مر العصور.
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 ـــــــ دور الادب والرمزية في نشر الفكر الصحيح3
البيـت علـيهم السـلَم، حيـث لـم تكـن تعـاليمهم مقتصـرة لعب الأدب والرمزية دورًا محوريًا فـي نشـر فكـر أهـل         

على الخطب والمواعظ المباشرة، بل امتدت إلى أشكال أدبية تحمل في طياتها معاني عميقة ورموزًا تعبر عن القـيم 
والمبادئ التي دعوا إليها. فقد استخدموا واتباعهم الشعر، والخطابة، والقصص الرمزية، ليصـل تـأثيرهم إلـى مختلـف 

 الشرائح الِجتماعية، مستفيدين من قوة الكلمة في التأثير على العقول والقلوب.
كانـت الخطابـة أحــد الوسـائل الأدبيـة الفعالــة فـي نشــر فكـر أهـل البيــت، فقـد اسـتخدمها الإمــام الحسـين عليــه 

معـاني عميقـة ورمـوزًا قويـة. ومـن ذلـك قولـه يـوم  مبمهارة في كـربلَء، حيـث حملـت خطـبه وانصاره  السلَم وأهل بيته
)ابـن ابـن اتيبـة الـدفنور  ،  "إن لـم يكـن لكـم دفـن، وكنـتم لا تخـافون المعـاد، فكونـوا أحـرار ا فـي دنيـاىم"عاشوراء:  

حيث لـم يخاطـب أعـداءه بمنطـق دينـي فقـط، بـل خـاطبهم بمنطـق الحريـة (90، ص 1هـ ، ج1413قتيبة الدينوري ،  
 يعكس مدى استخدام الرمز في التأثير على النفوس.والكرامة، مما 

إلــى جانــب الشــعر والخطابــة، كانــت الرمزيــة حاضــرة بقــوة فــي القصــص والمواقــف التــي تناقلهــا أتبــاع أهــل 
البيت عبر الأجيال. فقد كانت أقوالهم وأفعالهم تحمل أبعادًا رمزية تعبر عن معاني أعمق، مثـل موقـف الإمـام علـي 

ــم يكــن ذلــك مجــرد حــدث ، (117، ص  2هـــ ، ج1408)ابــن كثيــر ،  عليــه الســلَم عنــدما كــان ينــزع بــاب خيبــر فل
 تاريخي، بل تحول إلى رمز للقوة الإيمانية والِنتصار للحق.

لقد ساهم الأدب والرمزية في ترسيخ فكر أهل البيت بطريقة جعلت تعاليمهم خالدة في وجدان الناس، حيث 
استطاعوا من خلَل هذه الوسائل تجاوز حدود الزمان والمكان، ليصل تأثيرهم إلى الأجيال المتعاقبـة، ويظـل فكـرهم 

 حاضرًا في وجدان الأمة.
إن مــا تقــدم هــو بعــض  مــن اســتراتيجيات أهــل البيــت علــيهم الســلَم فــي ترســيخ التعلــيم ومحاربــة الِنحرافــات 
الفكرية، أو غيض من ،يض مما قدموه من أساليب تربوية وفكرية راقية. فقد استخدموا منهجيات تعليمية متقدمة لم 
تقتصــر علــى التلقــين المباشــر، بــل شــملت أســاليب متنوعــة مثــل التعلــيم غيــر المباشــر، والتــأثير بالســلوك والمواقــف 
الحياتيـــة، واســـتخدام الصـــمت والإيحـــاء، وإثـــارة التســـاؤلِت، إضـــافة إلـــى الحـــوار والمنـــاظرة الفكريـــة، وتوظيـــف الأدب 
والرمزية في نشر فكرهم. وقد أثبتت هذه الأساليب فعاليتها في مواجهة التحديات الفكرية في عصرهم، حيـث نجحـوا 

 في حماية المبادئ الإسلَمية من التحريف، ودحض الشبهات، وتعزيز الوعي النقدي لدى أتباعهم.
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لـذا، فــهن دراســة هــذه الأســاليب وتطبيقهـا فــي مجــالِت التعلــيم والإعــلَم يمكــن أن يسـهم فــي بنــاء وعــي فكــري متــزن، 
قادر على مواجهة التيارات الفكريـة المتحرفـة بأسـلوب علمـي رصـين. ومـن الجـدير بالـذكر أن العديـد مـن الجامعـات 

توصي بتبن ي هذه الأساليب في التدريس، نظـرًا لفعاليتهـا فـي   (58، ص   2017)توفيق،    والمناهج التعليمية الحديثة
الســطحية لكفكــار المتطرفــة، ممــا  العميقــة وحتــى تعزيــز التفكيــر النقــدي، وتنميــة الــوعي الــذاتي، والحــد مــن التــأثيرات 
 يؤكد أهمية استلهام هذا التراث التعليمي القيم في عالم اليوم.
 المنحرفةالمبحث الثالث: نتا ج التعليم في مواجهة التيارات الفكرية 

ا رائـدًا فـي ترسـيخ التعلـيم        شك لت جهود أهل البيت عليهم السلَم فـي مواجهـة التيـارات الفكريـة المنحرفـة نموذجـً
كحاجز منيع أمام الِنحراف والتطرف. فقد جعلوا من نشر العلوم والمعـارف، وتعزيـز منهجيـة التفكيـر النقـدي، وبـث  
القيم الإسلَمية الأصيلة أدوات أساسية لحماية الأمة من التشويه الفكري والِنحراف العقائدي. وأسفرت هـذه الجهـود 
ــة  ــيانة الهويـــة الدينيـ ــة للمجتمـــع، وصـ ــا ترســـيخ الـــوعي المســـتنير، وتعزيـــز المناعـــة الفكريـ ــائج جوهريـــة، أبرزهـ عـــن نتـ

 والثقا،ية من محاولِت التحريف والطمس، ومن بين اهم تلك النتائج :
 منهج اهل البيت في بناء مجتمم او  ومستنير  ـــ العلم والتوعية1
كان لأهل البيت )عليهم السلَم( دور  محوري  في بناء مجتمع  واع  متعل م، إذ اعتمدوا التعليم والتوجيه الفكري وسيلةً  

لإرساء القيم وتطوير العقول. فلم يكن العلم لـديهم مجـرد وسـيلة لِكتسـاب المعرفـة، بـل كـان أسـاس النهضـة الفكريـة 
 والِجتماعية، وهو السلَح الأقوى في مواجهة الِنحرافات الفكرية والتحديات الحضارية.

ــوتهم مـــدارس ت خـــر ج العلمـــاء  ــى مصـــادر موثوقـــة، فكانـــت بيـ ــى نشـــر المعرفـــة المســـتندة إلـ ز أهـــل البيـــت علـ ــذا ركـــ  لـ
ــنة  ــيمهم علـــى القـــرآن الكـــريم والسـ ــدوا فـــي تعلـ ــائق الناصـــعة، اذ اعتمـ ــاديثهم زادًا يغـــذي العقـــول بالحقـ والمفكـــرين، وأحـ
النبويــة، مؤكــدين علــى أهميــة البحــث والتــدبر، فلــم يكــن التعلــيم لــديهم مجــرد نقــل  للمعلومــات، بــل كــان تربيــةً للعقــول 
ا لقضـاياه وأقـدر علـى  وتنميةً للقدرات النقدية، مما ساهم في تعزيز ثقافة السؤال والحوار، وجعل المجتمع أكثـر إدراكـً

"العلـم يحرسـ  مواجهة التحديات الفكرية والِجتماعية، وقد أكد الإمام علي )عليـه السـلَم( علـى أهميـة العلـم بقولـه: 
مشـيرًا إلـى أن ، ( 89، ص  1)الليثـي ، د.ت ،ج وأنت تحرس المال، والعلـم فزيـد بالنفـاق والمـال فـنقص بالنفقـة"

العلـم هـو الركيـزة الأساسـية التـي تحمـي الإنسـان وتقـوده نحـو الِسـتقرار الفكـري والِجتمـاعي، وكـان يـرى فـي الجهـل 
سببًا رئيسًا للَنحراف، إذ لِ يمكن لمجتمع أن يتقدم ما لم يكن أفراده مسلحين بالمعرفة والوعي، كما أكد على الدور 

ةا، المحــوري للعلــم فــي تمكــين الأفــراد ورفعهــم عــن التبحيــة بقولــه:  ــ  ي نا الت ب ةا هُ عــ  ي رف عــُ ، و  د  ؤد  ــد  الســو وراثُ الع ب ــُ ــم ف "العل
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". ةا المُلوكا رج  لُهُ في د  يُدخا وهذا القول يعكـس بوضـوح كيـف أن العلـم يحـرر (200هـ ، ص 1424)ابن مردويه ، ،   و 
الأعمـــى، ويمنحـــه القـــدرة علــى القيـــادة واتخـــاذ القـــرار المســـتقل، بعيـــدًا عـــن التضـــليل الإنســان مـــن الجهـــل والخضـــوع 
 والِنقياد وراء الأفكار المنحرفة.

وفــي هــذا الســياق، عمــل الإمــام البــاقر )عليــه الســلَم( علــى تأســيس حركــة علميــة واســعة، حيــث شــج ع علــى 
هــ ، 1392)الطبرسـي ا.،  "ايدُ عالم ا أو متعلم ا أو محب ا للعلماء، ولا تكن الرابـم فتهلـ "البحث والِطلَع، قائلًَ:  

ــين (288ص  ــم أو داعمـ ــلَب علـ ــاء أو طـ ــا علمـ ــراده إمـ ــان أفـ ــنهض إلِ إذا كـ ــن أن يـ ــع لِ يمكـ ــي ن أن المجتمـ ــذلك بـ وبـ
)عليـه السـلَم( هـذا المشـروع للمعرفة، مما يعكس مدى أهمية طلب العلم في بنـاء الأمـم، وقـد اكمـل الإمـام الصـادق 

س مدرسـة فكريـة ضـخمة خر جـت آلِف العلمـاء، وكـان يؤكـد علـى ضـرورة فهـم الحقـائق العلميـة  العلمي الكبيـر، فأسـ 
: "من تعلم علم ا ليعلم بـه النـاس ابتتـاء وجـه الله أععـاه والدينية على أسس راسخة، واهمية العالم ودوره حيث قال

ا" ممــا يبــرز دور العلــم واهميــة نشــر العلمــاء العلــم الصــحيح  (89هـــ ، ص 1410)الِمــدي ،  الله أجــر ســبعين نبيــ 
 لمواجهة الفكر المنحرف وتقديم البديل المعرفي الصحيح.

لم تقتصر جهود أهل البيت على العلوم الدينية فحسب، بل امتد ت إلـى العلـوم الطبيحيـة والفلسـفة والمنطـق، 
وج هوا أتباعهم نحو البحث والتعلم من مصادر متنوعة، مما ساهم في بناء قاعدة معر،ية متينـة. وكـانوا يـرون حيث  

 في نشر العلم مسؤولية أخلَقية وإنسانية، معتبرين أن تثقيف المجتمع وحمايته من الجهل جزء  من رسالتهم.
ا، إذ سـاهمت هـذه الحركـة التعليميـة فـي خلـق جيـل  قـادر   وبفضل هذه الجهود، أصـبح المجتمـع الإسـلَمي أكثـر وعيـً
ن  ضــد التيــارات الفكريــة المنحرفــة، وهكــذا لــم يكــن تعلــيم أهــل البيــت مجــرد  علـى التمييــز بــين الحــق والباطــل، ومحصــ 
 توجيه  نظري، بل كان مشروعًا حضاريًا هدفه بناء الإنسان القادر على قيادة نفسه ومجتمعه نحو النور والمعرفة.

 ـــــ تحصين المجتمم ومواجهة الانحرافات العقا دية 2
ساهم أهل البيت )عليهم السلَم( بشكل جوهري في تحصين المجتمع فكريًا وعقائـديًا، عبـر ترسـيخ مـنهج قـائم       

علــى العلــم والــوعي، لمواجهــة الِنحرافــات التــي قــد تزعــزع ثوابــت الأمــة. لــم يكــن تصــديهم لهــذه الِنحرافــات مجــرد رد 
فعل، بل مشروعًا متكاملًَ اعتمد على نشر المعرفة الصحيحة وتفنيد الشبهات بالحجة والمنطق، مما أسهم في بنـاء 

 مجتمع راسخ أمام التيارات المنحرفة.
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"ثقفــوا النــاس، وتفقهــوا فــي أمــور ديــنكم،  فقــد أكــد الإمــام الحســن )عليــه الســلَم( علــى ضــرورة تحصــين الفكــر بقولــه:
هـــ ، 1417).الصــدوق ، ،  وانقلــوا العلــم إلــى غيــركم، واحــذروا أن تكونــوا غــافلين، فتكونــوا فريســةً للجهــل والضــلَل."

 (48، ص  1ج
"لـيس لـ  أما الإمام زين العابدين )عليه السلَم(، فقـد شـدد علـى أهميـة التمييـز بـين الحـق والباطـل، قـائلًَ: 

فثٍ أن تقعد مم من شئت، إن الله يقول:   دا ت ىٰ ي خُوضُوا فاي ح  نْهُمْ ح  فن  ي خُوضُون  فاي آي اتان ا ف أ عْراضْ ع  إاذ ا ر أ فْت  ال كا
يْراها ۚ   )الفتــال  فنذا علمت أنهم يخوضون في آيات الله فـلا تقعـد معهـم"( 67القران الكريم ، سورة الانعام ، اية )  ي 

ممــا يؤكــد ضــرورة الحــذر مــن التيــارات المشــبوهة وأصــحاب الفكــر المنحــرف الــذين ، (344النيســابوري ، ز.، د.ت ،  
 يسيلون استخدام الدين لتحقيق أهدافهم.

"وجــدت علــم النــاس فــي وقــد تجلــى نهــج المواجهــة الفكريــة عنــد الإمــام الكــاظم )عليــه الســلَم(، حينمــا قــال: 
أروم: أولها أن تعرل رو ، والثانية أن تعرل ما صنم ب ، والثالثة أن تعرل مـا أراد منـ ، والرابعـة أن تعـرل مـا 

ــ " ــن دفنـ ــ  مـ ـــ ، ص 1410)الِمـــدي ،  يخرجـ ــان هـــي ، (89هـ ــدة ومتطلبـــات الإيمـ ــة أســـس العقيـ ــحًا أن معرفـ موضـ
 الحصن الحقيقي ضد الِنحراف.

دور  (156، ص  1هــــ ، ج1417)الطبرســـي ا.،  هــــ(220)ت: كـــذلك، كـــان للإمـــام الجـــواد )عليـــه الســـلَم(
"المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق مـن الله، وواعـظ بارز في التصدي للتحريفات الفكرية، وقد قال في ذلك: 

خ مبـدأ المراقبـة الذاتيـة والرجـوع إلـى  (288هـ ، ص 1392)الطبرسي ا.،    من نفسه، وابول ممن فنصحه" مما يرس 
 أهل العلم في مواجهة الشبهات.

بهذا النهج، أسهم أهل البيت في بناء درع فكـري متـين، جعـل الأمـة قـادرة علـى الصـمود فـي وجـه الموجـات 
 الفكرية المضلة، مؤكدين أن العلم والوعي هما السلَح الأهم في مواجهة الِنحرافات العقائدية.

 ترسيخ أسلوب المناظرة والحوار كأداة لمواجهة الانحرالـــــ 3
اعتمد أهل البيت )عليهم السلَم( الحوار العقلي والمناظرة الهادفة وسيلةً أساسيةً لمواجهة الِنحرافات العقائدية،      

ا  ا متينـً ا فكريـً فكان نهجهم قائمًا على تقديم الحجة وإقناع العقول بدلًِ من الإقصاء أو العنف. وقد أرسـوا بـذلك منهجـً
نه من التأثيرات الفكرية المنحرفة.  يحفظ وحدة المجتمع ويحص 



     

35 

 

 110العدد                                                         الجزء الثاني/   آداب المستنصريةمجلة 

هٍ في الـدفن، والصـبر  كان الإمام الباقر )عليه السلَم( مثالًِ في هذا المجال، حيث قـال: قو "الكمال كل الكمال في تف 
والمعرفة هما الأساس في مواجهة التحديات الفكرية. وقد اعتمد مشيرًا إلى أن الفقه على النا بة، وتقدفر المةيشة"، 

 في مناظراته مع الفرق المختلفة أسلوبًا يجمع بين المنطق واللطف، مما جعل خصومه يعترفون بقوة حججه.
"إن أمــا الإمــام الرضــا )عليــه الســلَم(، فقــد بــرع فــي مناظراتــه مــع كبــار العلمــاء والمفكــرين فــي عصــره، حيــث قــال: 

موضحًا أن تقـديم الفكـر  (54، ص  1)الفتال النيسابوري ، ز.، د.ت ، ج الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا"
 النقي بطريقة عقلَنية ومنظمة هو السبيل لجذب الناس إلى الحقيقة.

مــنهج  (156، ص  1هـــ ، ج1417)الطبرســي ا.،  هـــ(254)ت:كــذلك، كــان للإمــام الهــادي )عليــه الســلَم( 
ا إلــى  ،(165، ص 3هـــ ، ج1403)المجلســي ،  "لــو ســكت الجاهــل مــا اختلــف النــاس"حــواري فريــد، إذ أكــد:  داعيــً

 تقديم العلم الصحيح لمنع انتشار الفتن والِنحرافات الفكرية.
اء، وجعلـوا المنـاظرة وسـيلةً راقيـة لمواجهـة الفكـر  خ أهـل البيـت ثقافـة الحـوار البنـ  من خلَل هذه المبادئ، رسـ 

 المنحرف، مما أسهم في تكوين مجتمع  واع  قادر  على التمييز بين الحق والباطل.
 تصحيح العقيدة السلامية ومواجهة التلوــــــ 4

يعد تصحيح العقيدة الإسلَمية من أهم الواجبات، إذ يحفظ الدين من التحريف والِنحراف. وقد حذ ر أئمة أهـل      
البيت عليهم السلَم من الغلو، لأنه يخرج الإنسان عن الصرا  المستقيم ويفسد التوحيد الخالص. يقول الإمام علـي 

وهذا يؤكد أن الغلو، (212ص  2هـ ، ج1365)الكليني، " "هل  في  رجلان: محب  يالٍ، ومبتض االٍ عليه السلَم: 
 سواء في الإفرا  أو التفريط، يؤدي إلى الِنحراف عن الحق.

"بنــي أمـا الإمــام البــاقر عليــه الســلَم، فقــد شــدد علــى أهميــة اتبــاع الــدين كمــا جــاء فــي القــرآن والســنة، فقــال: 
السلام على خمسة أشياء: علـى الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـج والولايـة، ولـم فنـاد  بشـيء كمـا نـود  بالولايـة، 

ا زاهـق." ممـا يـدل علـى أن  (89هــ ، ص 1410)الِمـدي ،  فخكوا بالعريق الوسط، فنن التالي مارق، والتـالي عنـ 
 الِبتعاد عن الغلو هو السبيل للثبات على الحق.

ا تجـاه الـذين أرادوا  وقد سار الأئمة عليهم السلَم على نهج واضـح فـي محاربـة الغلـو، إذ كـان مـوقفهم حازمـً
فعنــدما بلـــن الإمــام الكـــاظم عليــه الســـلَم أن أحــد أصـــحابه يعتقـــد ، أن يضــفوا علـــيهم صــفات تتجـــاوز مقــام العبوديـــة

 2هــ ، ج1379)ابن شهر اشـوب ،،  ""اللهم إني أبرأ إلي  مما اال فلان، فننه لا يعرفني ولا أعرفهبهلوهيته، قال:  
 ، معلنًا تبرؤه ممن يتجاوز الحد في مدحه، ومؤكدًا أن كل فضل لهم هو بفضل الله.(190، ص 
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وكــذلك الإمــام الحســن العســكري عليــه الســلَم، عنــدما ســلل عــن مقالــة المفوضــة الــذين بــالغوا فــي تصــوير 
ا علَقة الأئمة بالله، رد  بحسم قـائلًَ:  مـ  "ىكبوا، بل الوونا أوعية لمشـيئة الله، فـنذا شـاء الله شـئنا، والله يقـول: َ و 

"  ُ اء     اءُون  إالا  أ ن ي شـــــ  ليضــــع حـــــدًا واضـــــحًا بـــــين العقيـــــدة ، (156، ص  1هــــــ ، ج1417)الطبرســـــي ا.،  ت شـــــ 
الصحيحة والغلو المرفوض، حيث يبين أن الأئمة عبـاد ،، يتصـرفون ضـمن مشـيلته، ولِ يملكـون اسـتقلَلية مطلقـة 

 في إرادتهم.
التوحيد الخالص، والتزام الِعتدال، ونبذ كل ما يـؤدي إلـى التشـدد أو وبذلك، يتضح أن العقيدة الصحيحة تقوم على 

 .الِبتداع
 ـــــــ تعزيز منهج التفكير النقد  بدلا من التلقين5

اعتمد أهل البيت في منهجهم التعليمي على تعزيز التفكير النقدي والحـوار العقلـي بـدلًِ مـن التلقـين، ممـا            
فالرسـول   كـان يسـأل أصـحابه لإثـارة عقـولهم، كمـا فـي ، ساهم في تنمية العقول وتحفيزها على البحث والِسـتدلِل

، ممـا (165، ص 3هــ ، ج1403)المجلسـي ،  ؟"، فاستدرجه حتـى وصـل إلـى الِجتهـاد : "بم  تحكمحديثه مع أحدهم
: "ولا تكـن عبـد ييـرك واـد جعلـ  الله ي ظهر أهمية التفكير المستقل، وقد أكد الِمام علي على التحرر الفكري بقولـه

الِنقيــاد الأعمــى دون وعــي. كمــا اعتمــد أســلوب الحــوار ، وهــو توجيــه لعــدم .( 89، ص  1)الليثــي ، د.ت ،ج حــر ا"
لإثبات الحقائق، كما في مناظرته مع الخوارج، حيث لم يقمعهم، بل ناقشهم بالحجة والمنطـق حتـى عـاد كثيـر مـنهم 

 .(200هـ ، ص 1424)ابن مردويه ، ،  إلى الحق
وفي مجلسه مـع أحـد تلَميـذه، سـأله هـذا الأخيـر عـن التوحيـد، فطـرح عليـه الإمـام سلسـلة مـن الأسـللة التـي   

 (288هـ ،  1392)الطبرسي ا.،  قادته إلى استنتاج الإجابة بنفسه
: (2)وكذلك استخدم الإمام الكاظم ، أسلوب التشكيك الإيجابي لتنبيه العقول، كمـا فـي قولـه لهشـام بـن الحكـم

)الفتــال النيســابوري ، ز.، د.ت ، "يــا هشــام، لــو كــان فــي فــدك جــوزة، واــال النــاس إنهــا لؤلــؤة، مــا كــان فنفعــ "" 
 ليؤكد أهمية عدم الِنخداع بالمظاهر، وهو مبدأ أساسي في التفكير النقدي.(344ص 

 

لكاظم ،  هشام بن الحكم الكندي من أعلام الشيعة في القرن الثاني الهجري، ومن رواة الحديث ومتكلمي الشيعة، وهو من أصحاب جعفر الصادق وموسى ا( 2) 

اختيار معرفة الرجال ، مؤسسة اهل البيت لأحياء  ، هـ( 460الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن ، )ت:    وقد روى عنهما أحاديث، وكان يعمل بالتجارة

 .  90، ص   1ج هـ( 1404التراث ، )د.م ـــ 
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وفي زمن الإمام الرضا ، واجه علماء الأديان الأخرى في مناظرات مشهورة، حيث كـان ي ناقشـهم بمـنطقهم، 
كما في مناظرته مع الجاثليق )عالم النصارى(، حيث سأله عن دلِئل النبوة، ثم استنتج الجاثليق بنفسـه صـحة نبـوة 

ممـا أظهـر أسـلوب الإمـام فـي  (165، ص 3هــ ، ج1403)المجلسـي ،  محمد   مـن خـلَل أدلـة مـن الإنجيـل ذاتـه
 دفع ااخرين إلى الِستنتاج الذاتي بدلًِ من فرض الرأي عليهم.

 الخاتمة

لََم ( فِي التَّعْلِيمِ ضِمْنَ إِطَارِ نَقْلِ  مْ لَِ ي مْكِن  اِخْتِزَال  دَوْرِ أهَْلِ الْبَيْتِ )عَلَيْهِم  السَّ هـ  ، بَلْ يَتَجَلـَّى نَهْج  الْمَعْرِفَةِ فَحَسْب 
دْ  ة . لَقـَ ة  مَتِينـَ س  فِكْرِيـَّ وعًا م تَكَمِ لًَ لِصِيَاغَةِ الْوَعْيِ وَبِنَاءِ الْم جْتَمَعِ عَلَى أ س  دَ  فِي كَوْنِهِ مَشْر  رَّ يْسَ م جـَ لَ لـَ وا أَنَّ الْجَهـْ أَدْرَكـ 
وُّهَاتِ الْعَ  ةِ وَالتَّشـَ اتِ الْفِكْرِيـَّ وِ  الِْنْحِرَافـَ ة  الْم ثْلـَى لِن مـ  وَ الْبِيلـَ لْ هـ  وه مْ نَقْص  فِي الْمَعْل ومَاتِ، بـَ دُّ نْ تَصـَ مْ يَكـ  لِكَ لـَ ذَِ ةِ، وَلـِ قَائِدِيـَّ
زِ  ة  تَمـْ تِرَاتِيجِيَّة  عَمِيقـَ لْ عَلـَى اِسـْ طْ، بـَ رَةِ فَقـَ ةِ الْم بَاشـِ ا عَلـَى الْم وَاجَهـَ يَاتِ قَائِمـً ةِ لِهَذِهِ التَّحَدِ  وَارِ، وَالتَّرْبِيـَ يمِ، وَالْحـِ يْنَ التَّعْلـِ ج  بـَ

.  الْعَمَلِيَّةِ، وَتَعْزِيزِ التَّفْكِيرِ النَّقْدِيِ 

انَ ال • دْ كـَ صْلََحِ الْفِكْرِ وَالْم جْتَمَعِ: فَقـَ دَ نَقْل  لِلْمَعْرِفَةِ، بَلْ ه وَ أَدَاة  لِإِ تِ التَّعْلِيم  لَيْسَ م جَرَّ لِ الْبَيـْ رِ أهَـْ يم  فـِي فِكـْ تَّعْلـِ
كْتِسَابِ الْمَعْل   دَ وَسِيلَة  لِِِ حِيحَةِ، وَلَيْسَ م جَرَّ لََم ( وَسِيلَةً لِتَرْسِيجِ الْعَقِيدَةِ الصَّ  ومَاتِ.)عَلَيْهِم  السَّ

د وا أَنَّ  • لْ أَكــَّ ينِ، بــَ ظِ وَالتَّلْقــِ ى الْحِفــْ ا عَلــَ مْ قَائِمــً هــ  نْ نَهْج  مْ يَكــ  لِ: لــَ لِ وَالنَّقــْ يْنَ الْعَقــْ ونَ التــَّوَاز ن  بــَ ب  أَنْ يَكــ  يمَ يَجــِ  التَّعْلــِ
ق وعِ فِ  ، لِضَمَانِ غَيْرِ الِنْقِيَادِ الْأَعْمَى أَوِ الْو   ي التَّأْوِيلََتِ الْخَاطِلَةِ.مَزِيجًا مِنَ النَّقْلِ الْم وَثَّقِ وَالتَّفْكِيرِ الْعَقْلِيِ 

تَخْدَمَ أهَ ـــْ • انِ: اســـْ ضِ الْأَحْيـــَ ي بَعـــْ رِ فـــِ نَ التَّوْجِيـــهِ الْم بَاشـــِ أْثِيرًا مـــِ ر  تـــَ رِ أَكْثـــَ ر  الْم بَاشـــِ يم  غَيـــْ يْهِم  التَّعْلـــِ تِ )عَلـــَ ل  الْبَيـــْ
الِيمَ تَتَرَســَّ  لَ التَّعــَ ا جَعــَ اؤ لَِتِ، مِمــَّ ارَةِ التَّســَ اءِ، وَإِثــَ يحــَ ةِ، وَالْإِ مْزِيــَّ لَ الرَّ ابِيبَ مِثــْ لََم ( أَســَ ينَ الســَّ انِ الْم تَلَقــِ  ي أَذْهــَ خ  فــِ

رِيحِ.  بِطَرِيقَة  أعَْمَقَ مِنَ التَّلْقِينِ الصَّ
نْ خ ـــِ • طْ مـــِ يْسَ فَقـــَ ة ، وَلـــَ ة  بَدِيلـــَ ة  فِكْرِيـــَّ اءِ مَنْظ ومـــَ رَ بِنـــَ تِمُّ عَبـــْ ةِ تـــَ اتِ الْفِكْرِيـــَّ ة  الِْنْحِرَافـــَ ارِ م وَاجَهـــَ ضِ الْأَفْكـــَ لََلِ دَحـــْ

ا تَكَمِ لًَ قـَ ا مـ  ا تَعْلِيمِيـًّ وا نِظَامـً سـ  لْ أَسَّ ب هَاتِ، بـَ وَعْيِ الْخَاطِلَةِ: لَمْ يَكْتَصِرْ دَوْر ه مْ عَلـَى تَفْنِيـدِ الشـُّ دِرًا عَلـَى إِنتـاجِ الـْ
 وَتَحْقِيقِ الْمَنَاعَةِ الْفِكْرِيَّةِ.

ون   • انَ لَِ يَكـ  د وا عَلَى أَنَّ الِإيمـَ حِيحَةِ: شَدَّ يَّة  التَّفْكِيرِ النَّقْدِيِ  فِي تَرْسِيجِ الْعَقِيدَةِ الصَّ ب  أهََمِ  لْ يَجـِ ، بـَ دَ تَقْلِيـد  رَّ م جـَ
دْرَةً  رَ قــ  لََمِيَّ أَكْثــَ ســْ رَ الْإِ ل  الْفِكــْ ا يَجْعــَ ، مِمــَّ ي   ل  مَنْطِقــِ م  وَاع  وَتَأَمــُّ نْ فَهــْ ا مــِ ونَ نَابِعــً ارَاتِ أَنْ يَكــ  ةِ التَّيــَّ ى م وَاجَهــَ عَلــَ

 الْم نْحَرِفَةِ.
ينِ  • ا بِتَمْكـِ مِ عِنـدَه مْ م رْتَبِطـً ر  الْعِلـْ انَ نَشـْ : كـَ رِيِ  اعِيِ  وَالْفِكـْ رِ اَلِجْتِمـَ رُّ يلَة  لِلتَّحـَ تِقْلََلِ التَّعْلِيم  وَسـِ نَ الِسـْ انِ مـِ  الِإنسـَ

، مِمَّا يَجْعَل ه  قَادِرًا عَلَى م قَاوَمَةِ التَّضْلِيلِ وَالْخَدَاعِ.  الْفِكْرِيِ 
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ى الِسْتِشــْ  • ث  عَلــَ دَ الْبَحــْ ومِينَ: اعْتَمــَ وَالِ الْمَعْصــ  لِ أَقــْ او  ي تَنــَ يِ  فــِ مَنــِ لِ الزَّ دِ بِالتَّسَلْســ  دَم  التَّقَيــُّ بَ عــَ أَقْوَالِهِمْ حَســَ هَادِ بــِ
وْ  ى جـــَ وْءَ عَلـــَ لِط  الضـــَّ كَة  تَســـْ ة  م تَماســـِ ة  تَحْلِيلِيـــَّ ؤْيـــَ دِيمِ ر  نْ تَقـــْ نَ مـــِ ا مَكـــَّ وعِيَّةِ، مِمـــَّ ةِ الْمَوْضـــ  ــَ ارِ الْحَاجـ هَرِ الْأَفْكـــَ

. مَنِيِ  التَّقْلِيدِيِ   الْم طْرَحَةِ، د ونَ التَّقَيُّدِ بِالْتَّرْتِيبِ الزَّ

وع  حَضَارِي   م تَكَم ِ  لََم ( تَكْشِف  عَنْ مَشْر  ، يَسْتَحِقُّ أَنْ يَك ونَ نَم وذَجًا إِنَّ دِرَاسَةَ التَّعْلِيمِ فِي فِكْرِ أهَْلِ الْبَيْتِ )عَلَيْهِم  السَّ ل 
وس   دَ د ر  رَّ نْ م جــَ مْ يَكــ  ــَ التَّعْلِيم  عِنــدَه مْ ل ةِ. فــَ ــَ ةِ الْحَدِيث ــَّ اهِجِ التَّعْلِيمِي اءِ الْمَنــَ ــَ ي بِن هِ فــِ ــِ ذَى ب ةً ي حْتــَ وْرَةً فِكرِيــَّ ــَ انَ ث لْ كــَ ــَ ى، ب  ت لْقــَ

ال  تَمْتَ  كِيلِ أَجْيـــَ ــْ ولِ، وَتَشـ قـــ  اءِ الْع  ى إِحْيـــَ ادِرَةً عَلـــَ ــَ انِ، قـ ــَ انِ وَالمَكـ ــَ ودَ الزَّمـ د  اوَز  حـــ  ــَ تَمِرَّةً، تَتَجـ ى التَّفْكِيـــرِ، م ســـْ دْرَةَ عَلـــَ ــ  ك  الْقـ لـــِ
وع  إِل ـَ ون  الرُّجـ  ا يَكـ  رَةِ، ر بَّمـَ يَاتِ الْفِكْرِيَّةِ الْم عَاصـِ تِعَادَةِ وَالتَّمْيِيزِ، وَالْم قَاوَمَةِ. وَفِي ظِلِ  التَّحَدِ  بِيل  لِِسـْ وَ السـَّ ذَا الـنَّهْجِ هـ  ى هـَ

، ي قَاوِم  التَّزْيِيفَ، وَي عِيد  لِكْ مَّةِ مَكَانَتَهَا الْحَضَارِيَّةِ   .وَعْي  أَصِيل 
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